
“مهمتي أن أموت كل يوم”.. قصة جامع
الجثث في اليمن
, نوفمبر  | كتبه إزابيل شوات

ترجمة حفصة جودة

كــانت أول مــرة يجمــع فيهــا هــادي جمعــان الجثــث مــن ساحــة المعركــة في اليمــن، عنــدما طلــب منــه
صديق إعادة بقايا رجلين ماتا في القتال إلى منزلهما، كان ذلك في أغسطس/آب ، فقد تسبب
الصراع في مقتل نحو  ألف شخص ونزوح مليون، وترك البلاد تعاني من أعلى نسبة سوء تغذية

للأطفال في العالم.

لم يكن جمعان – عامل اجتماعي شاب – المرشح المناسب للمهمة، لكنه ينحدر من محافظة الجوف
في الشمــال وهــي نفــس محافظــة القائــد المتمــرد الــذي كــان يتمركــز بجنــوده جنــوب البلاد حيــث قُتــل

الرجلان.

لم يكن جمعان يعرف القائد لكنه وافق على المساعدة رغم ذلك، وبعد التفاوض للوصول إلى خطوط
المعركـة الأماميـة، بـدأ رحلتـه مـن مدينـة تعـز في سـيارة إسـعاف مُسـتعارة إلى وادي يبعـد  ميلاً نحـو

الجنوب، ثم مشى آخر نصف ميل في الوادي وهو يحمل راية بيضاء.

ما يتذكره بعد ذلك أنه كان راقدًا في المستشفى العسكري بالعاصمة صنعاء محاطًا بعائلات القتلى
يشكرونه على تحديد موقع جثث أحبابهم، أما عائلته فقد كانت غافلة عما يحدث، أصُيب جمعان

برصاصة في صدره، لكن الرصاصة أخطأت قلبه، بعد انقطاع التواصل بين القادة المتحاربين.
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قــضى جمعــان  يومًــا في المســتشفى، في البدايــة قــال لزوجتــه إنــه يعمــل في صــنعاء حــتى لا يزعجهــا
بـالأمر، رغـم الصدمـة، كان متـأثرًا بشـدة مـن امتنـان العـائلات لعثـوره علـى أحبـابهم، حـتى إنـه قـرر أنـه

سيقبل القيام بذلك مرة أخرى إذا طلب منه أحد ذلك، وقد حدث.

منــذ المهمــة الأولى الدراميــة، يقــدر جمعان أنــه اســتعاد نحــو  جثــة، مخــاطرًا بحيــاته في كــل مــرة
 يـة، فقـد تعـرض لإطلاق النـار يخـوض فيهـا ساحـة الصراع، يصـف جمعـان عملـه بأنـه مهمـة انتحار

مرات واعتُقل  مرات.

قال جمعان في حفل توزيع جوائز مبادرة “Aurora” الإنسانية في البندقية الشهر الماضي: “مهمتي
أن أموت كل يوم، هذا ما أتوقعه”.

بوصــوله إلى مرحلــة النهائيــات، فــاز جمعــان بمبلــغ  ألــف دولار، وقــال إن هــذا المــال ســيساعده في
عمله الذي كان يموله سابقًا من بيع قطعة أرض تخص العائلة ومجوهرات وبعض المنح الصغيرة،

أهدى جمعان الجائزة لزوجته ووالدته.

“الشعور الذي ينتابني عندما أعُيد الجثث للعائلات يساعدني في الاستمرار،
عندما ترى العائلة جثة فقيدها تقل معاناتها بشكل ما” هادي جمعان

وبينمــا كــانت مهمتــه الأولى في جنــوب اليمــن، فــإن غالبيــة المهمــات اللاحقــة كــانت في الجــوف حيــث
يســكن مــع زوجتــه وأطفالهمــا الثلاث، تقــع المنطقــة الريفيــة بين الســعودية وصــنعاء الواقعــة تحــت

سيطرة الحوثيين، وتعد جبهة قتال رئيسية.



أطلقت عليه وسائل الإعلام اليمنية لقب “جامع الجثث”، وقد ازداد الطلب على خدماته بسبب
ســـمعته الحســـنة، كـــانت مهـــاراته مطلوبـــة للتفـــاوض علـــى تبـــادل الأسرى بين المتمرديـــن الحـــوثيين
والقــوات الحكوميــة، ولإقنــاع المقــاتلين الحــوثيين بالســماح بــدخول المساعــدات للمجتمعات الجائعــة
يـة عـن حـزم المساعـدات وإقنـاع القـادة المنكوبـة، كـان ذلـك يعـني في بعـض الأحيـان نـ العلامـة التجار

قائلاً: “أنا لست في صف أحد، أنا هنا كوسيط محايد”.

يتغير عدد المتطوعين معه دائمًا، فهم يأتون ويرحلون، أحيانًا يصلون إلى  شخصًا والآن  فقط،
لكنه لا يلومهم على ذلك، يقول جمعان: “أقدر كل من ساهم في ذلك ولو بساعة من وقته، وأفهم

تمامًا رحيلهم في منتصف الطريق، فمن يبقون يواجهون الموت”.

لكنه ما زال محافظًا على ذلك، فهو يقول: “ينتابني شعور ما عندما يتصل أب أو أم أو أخ أو أخت
طلبًا لمساعدتي، لا أستطيع أن أرفض طلبهم”.

يضيف جمعان “الشعور الذي ينتابني عندما أعُيد الجثث للعائلات يساعدني في الاستمرار، عندما ترى
العائلة جثة فقيدها تقل معاناتها بشكل ما”.

في إحدى المرات عندما طُلب منه تتبع جثة مقاتل حوثي عمره  عامًا، توجه إلى المشرحة وعُرضت
كد أن عليه الجثة، لكنه لاحظ أنها تبدو مختلفة عن بقية الجثث التي رآها، فنادى الطبيب الذي أ

هذا الشاب المصاب برصاصة في رأسه ما زال يتنفس.



يقول جمعان: “اتصلت بأهله وأخبرتهم أنني سأعيده إليهم حيًا، فقالوا هل ستحييه من الموت؟
واليـوم هـذا الشـاب يمشي ويتحـدث كـأي شخـص”، يبتسـم جمعـان لهـذه الـذكرى، لكـن العيـش في

منطقة حرب يسبب صدمة، والأسوأ من ذلك الإحساس بأن العالم يدير ظهره لذلك.

كمله يواجه الموت يوميًا، يقاتل الناس للعثور على الخبز، نحن نعاني يقول جمعان: “هناك شعب بأ
من الجوع وتغير المناخ والمجاعة بالإضافة إلى ضربات الصورايخ، لكننا منسيون وبلا هوية”.

كانت الهدنة المتفق عليها لـ أشهر في أبريل/نيسان قد رفعت آمال اليمنيين بالبدء في بناء حياتهم
بعد  سنوات من الحرب، يقول جمعان: “أن نعيش مثل بقية العالم”، لكن الفشل في مد الهدنة
الشهر الماضي ترك الناس يواجهون عودة الضربات الجوية والقصف المدفعي والهجمات الصاروخية.

سجل جمعان في مفكرته نحو  اسم مفقود ويعتزم إعادتهم، وما يمنحه القدرة على الاستمرار
أمله في انتهاء هذا العداء بما يمنح اليمنيين فرصة للتعافي، يقول جمعان: “رسالتي أن تنتهي تلك

الفوضى وأن يتوقف تدمير البلاد، توقفوا عن ذلك لقد عانينا بما فيه الكفاية”.
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